
 أصبـــح الاقتناء العشـــوائي للعقاقير 
يمثل خطرا حقيقيّـــا على الصحة العامة 
لنسبة كبيرة من الأســـر العربية، بسبب 
ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــن أنهـــا تقوّي جهـــاز المناعـــة وتعالج 

فايروس كورونا.
وفـــي الوقـــت الذي ســـجلت فيه عدة 
دول عربية زيادة يومية قياســـية في عدد 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  الإصابات 
بســـبب عجز الأنظمـــة الصحية الهشـــة 
عن توفير عدد كاف من الأطباء والأســـرّة 
وأجهـــزة العلاج لمرضى كوفيد – 19، دفع 
الهلع والخوف مـــن الجائحة الناس إلى 
التهافت على شـــراء العقاقير والمكملات 
الغذائيـــة والأدوية العشـــبية، لاعتقادهم 
أنها ســـتكون طـــوق النجاة مـــن الوباء 
وستســـاعدهم على معالجة أنفســـهم من 

الوباء دون الحاجة إلى أطباء.
وســـجلت عـــدة صيدليات فـــي دول 
عربيـــة نقصا حـــادا في بعـــض الأدوية 
التـــي أُشـــيع أنهـــا تعالـــج الفايـــروس 
الوبائـــي، إضافة إلى المكمـــلات الغذائية 
مثـــل فيتامين ”ســـي“ و“دي“ والمضادات 
الحيوية، التي يعتقد البعض أنها تقوّي 

مناعة الجسم.

وكانت هـــذه الأصناف مـــن العقاقير 
متوفـــرة بكثرة في مختلـــف الصيدليات 
قبل تفشي الجائحة، كما يتم صرفها دون 

وصفات طبية.
لحقوق  المغربيـــة  الجامعـــة  ودعـــت 
المســـتهلك، المواطنين إلى عـــدم التهافت 
على شراء الأدوية المرتبطة بالبروتوكول 
العلاجي الخـــاص بكورونا، حفاظا على 
تـــوازن العـــرض والطلـــب. فيمـــا علّقت 
جمعيـــة المســـتهلك في لبنـــان على خبر 
فقـــدان بعـــض أنـــواع الأدويـــة المضادة 
بسبب شـــراء المواطنين  للفايروســـات – 
الكميات المتوفرة في الصيدليات، تحسبا 
قائلة ”وفقا لتصريح  للإصابة بكورونا – 
وزارتـــي الصحة الفرنســـية والكندية، لا 

وجـــود لعلاج خـــاص بهـــذا الفايروس. 
ومفعول أدويـــة المضادات هذه غير ثابت 

علميّا“.
ولفتت الجمعية في بيــــان لها إلى أن 
”الذعــــر وتخزين الأدوية لا نفــــع لهما، ولا 
يحميــــان من الوباء“، داعية المواطنين إلى 

”إعادة هذه الأدوية إلى الصيدليات“.
 كما طلبت الجمعية من وزارة الصحة 
اللبنانيــــة ”توجيه تحذير إلــــى الصيادلة 
والأطباء الذين يقومــــون بصرف الأدوية، 
وحصرها في المستشــــفيات، و(طلبت) من 
نقابتي الأطبــــاء والصيادلــــة التحرك في 

نفس الاتجاه“.
ويبــــدو أن لهــــذه الظاهــــرة عواقــــب 
عديدة، منها أنها تتسبب في رفع الأسعار 
ونقص الأدوية التي قد يحتاجها المرضى 
للإصابــــة  عرضــــة  الأكثــــر  والأشــــخاص 
بالأمــــراض، إلا أن الكثيرين يصرون على 
أن اقتنــــاء الأدويــــة وتخزينهــــا في المنزل 
أنفســــهم  تطبيــــب  علــــى  سيســــاعدانهم 
بأنفســــهم عندما يصيبهــــم الفايروس ولا 
يحصلون علــــى الرعاية من مستشــــفيات 
بلدانهــــم التــــي تعانــــي فــــي الأصــــل من 

صعوبات خانقة.
وقالــــت ســــيدة عراقية تدعى أســــماء 
إن ”مشــــاكل القطــــاع الصحي  لـ“العرب“ 
في العراق، وتــــردّي حالة المستشــــفيات، 
والوضــــع الوبائــــي الســــيء فــــي البلاد، 
يجعلنــــا كل ذلــــك كأمهات في ســــباق مع 
الزمن للحصول على بعض الأدوية سواء 
الأعشــــاب التقليدية أو العقاقيــــر الطبية 
مــــن الصيدليــــة لتخزينهــــا أو أي شــــيء 
قد يســــاعدنا في علاج أفراد أســــرنا وقت 

الضرورة“.
بينما قالت التونســــية زينة اليعقوبي 
”لا يجــــب أن يخلــــو أي منزل فــــي الظرف 
الحــــرج الذي نعيشــــه بســــبب الوباء من 
وجود صيدلية صغيرة تحتوي على بعض 
الأدوية التي تســــاعدنا على علاج أنفسنا، 
خصوصــــا أن الأطبــــاء يرفضــــون قبــــول 
المرضى في المستشفيات المكتظة بمصابي 
كورونا، الأفضل أن نتدبر أمورنا بأنفسنا 
ولا نبقــــى مكتوفي الأيدي فــــي انتظار أن 

يأتي من يسعفنا وقد لا يأتي“.
ويرجع بعــــض الخبراء تهافت الناس 
على شــــراء الأدوية في أوقات الأزمات إلى 
انخفاض ثقة النــــاس في قدرة الحكومات 
على إدارة الأزمة الحالية للوباء، محذرين 
مــــن إفراط الأســــر في شــــراء الأدوية على 
نطــــاق واســــع وحرمــــان المرضــــى الذين 
للأمــــراض  الأصــــل  فــــي  يســــتخدمونها 

المخصصــــة لها، ما يضطــــر الكثيرين إلى 
القيام بجولات يوميــــة بحثا عن أدويتهم 

التي يحتاجونها بشكل دوري.
منيــــر  التونســــي  الصحافــــي  وقــــال 
المنســــتيري لـ“العــــرب“، ”الموجــــة الأولى 
لجائحــــة كورونا وما تلاهــــا من إجراءات 
وقائيــــة ألزمــــت تطبيــــق الحجــــر المنزلي 
الشــــامل الذي دفع الكثيرين إلى التهافت 
على شراء المواد الغذائية وتخزينها خوفا 
من فراغ الأسواق منها، لكن أمكن والحمد 

لله تجاوز تلك الفترة بأخف الأضرار“.
وأضاف المنســــتيري مســــتدركا ”لكن 
مع انتشــــار الموجة الثانية للوباء تجددت 
مخــــاوف المواطــــن وتزاحمــــت الصفوف، 
إلا أن الظاهــــرة في هذه المــــرة كانت أمام 
الصيدليات بدافع شــــراء وتخزين الأدوية 
والعقاقير في البيت للتطبّب الذاتي والكل 
يحلــــم بالــــدواء الســــحري لإيقــــاف زحف 

فايروس كورونا والتوقي منه“.
وتابع ”مــــع كل حديث طبــــي للعلماء 
والأطبــــاء ســــواء عبر أجهــــزة الراديو أو 
القنوات التلفزيونية عــــن الوباء ونوعية 
الأدويــــة التي تســــاعد في إيقــــاف المرض 
أو التوقي منــــه كالفيتامينات والمضادات 
الحيوية وبعــــض العقاقير الأخرى كالتي 

تعطــــى للتخلص مــــن الحــــرارة وأوجاع 
الــــرأس أو المضــــادة للســــعال، أصبحت 
كلها في نظر التونسيين وصفات سحرية 
خصوصا في ظل الوضع الوبائي الخطير 
الــــذي ولّد حالة خوف شــــديدة لدى عموم 
المواطنين جعلتهم يتمســــكون بأي قشــــة 
يعتقــــدون بأنهــــا تحميهــــم وتحفظهم من 

كورونا القاتل“.
بالأمر  ولا تعدّ فكرة ”نشــــر الخــــوف“ 
الجديد، فقبل ســــنوات حــــذر ديفيد داننغ 
أســــتاذ علم النفس مــــن دور الإنترنت في 
نشــــر البلبلة بين الناس، فهي المكان الذي 
يلوذ إليه كل شــــخص للبحث عن ضالته، 
لكن في الوقت الذي يســــتفيد فيه البعض 
مــــن المعلومــــات المتوفرة عــــن الفايروس 
وطــــرق الحماية منه، فإن الكثيرين يقعون 
ضحايــــا لأصحاب المصالــــح الراغبين في 

نشر الخوف عن قصد وتخطيط.
وأظهــــر نصف قــــرن مــــن الأبحاث أن 
الخــــوف هو مــــن المشــــاعر الأقــــوى التي 
يستغلها أصحاب المصالح ولاسيما عندما 
يكون للمخاوف امتداد في الواقع؛ ولا شك 
أن الاســــتغلال الذكي للخــــوف لا يضاهيه 
أي شيء آخر في توجيه الناس واستمالة 

مشاعرهم والسيطرة على عقولهم.

غير أن رواج العلاجات البديلة شــــكّل 
أيضا فرصة انتهزهــــا البعض ليدّعي أنه 
وجد الدواء الشــــافي لمــــرض كوفيد – 19، 
وأصبحت معظم محلات الأعشاب الطبية 
تعــــج بالحشــــود أكثــــر مــــن المعتــــاد هذا 
الأسبوع، إذ يرى التجار في الوباء فرصة 

تجارية لا بد من الاستفادة منها.
الأمم  لمكتــــب  ســــابق  تقريــــر  ونبّــــه 
والجريمة  بالمخــــدرات  المعنــــي  المتحــــدة 
إلــــى أن مجموعــــات الجريمــــة المنظّمــــة 
استغلّت المخاوف ومشاعر القلق المرتبطة 
بفايروس كورونا فتخصصت في الاتجار 
وتهريب هذه المواد مســــتفيدة من ازدياد 
الطلــــب عليهــــا والشــــحّ فــــي الكميــــات 

المتوافرة منها.
وتوقــــع التقريــــر أن يكــــون التركيــــز 
مســــتقبلا على اللقاح المضــــاد للفايروس 

عندما يتم التوصل إليه.
وقالــــت المديــــرة العامة لمكتــــب الأمم 
المتحــــدة المعنــــي بالمخــــدرات والجريمة، 
غــــادة والي، في بيان إن ”الصحة والحياة 
مهددتــــان من مجرمــــين يســــتغلون أزمة 
19 للاســــتفادة من قلق الجمهور  كوفيد – 
والطلب المتزايد على مستلزمات الحماية 

الشخصية والأدوية“.

الإجرامية  ”المجموعــــات  أن  وأضافت 
المنظمة العابرة للحدود تســــتغل الثغرات 
في التشريعات الوطنية للاتجار بمنتجات 

طبية مقلّدة ومتدنية النوعية“.
وكانــــت 90 دولة قــــد أطلقت عملية في 
مــــارس الفائت تولــــت تنســــيقها منظمة 
الإنتربول، استهدفت الاتجار غير الشرعي 
عبــــر الإنترنــــت بالأدويــــة والمســــتلزمات 
الطبيــــة. وأدت العملية إلــــى توقيف 121 
شــــخصا فــــي أنحــــاء العالــــم ومصادرة 
كمامات غير مســــتوفية للشروط الصحية 

وأكثر من 14 مليون دولار.
ولاحظت الإنتربول، بالمقارنة مع عملية 
مماثلة نفّذت في العام 2018، زيادة بنسبة 
18 في المئة ضمن عمليــــات ضبط الأدوية 
غير المرخص بها والمضادة للفايروســــات، 
وارتفاعا بنســــبة 100 في المئــــة بعمليات 
ضبط أدوية الكلوروكين غير المرخّص بها، 
وهو دواء لعلاج مرض الملاريا استخدمته 
البعــــض مــــن الــــدول لمعالجــــة المصابين 

بفايروس كورونا المستجد.
ودعا المكتب الأممي إلى تعزيز التعاون 
الدولي وتحسين الأطر التشريعية وتشديد 
العقوبات، وإلــــى التدريب بأكثــــر فاعلية 

للعاملين في قطاع المنتجات الطبية.

التونسيون أصبحوا 
يبحثون عن وصفة 

سحرية تحميهم من الوباء

منير المنستيري
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نظــــــرا إلى عدم توفر علاج لوباء كورونا، باســــــتثناء لقــــــاح وحيد لم يصل 
بعدُ إلى رفوف مستشــــــفيات معظم الدول العربية، اختارت نسبة كبيرة من 
الأســــــر العربية ملء صيدلياتها المنزلية ببعــــــض الأدوية والعقاقير، معتقدة 
أنها في أســــــوأ الأحوال ستخســــــر المال، وفي أفضلها ســــــتحصّن نفسها 

ضدّ الفايروس.

كورونا يدفع أسرا عربية إلى التداوي بالعقاقير
رواج العلاجات البديلة شكّل فرصة لادعاء البعض أنه وجد الدواء الشافي 

بحث دائم عن الوصفة العجيبة

يمينة حمدي

ضد الفايروس.

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 واشنطن - لا تشبه الذكريات المعلومات 
الموجودة علــــى قرص مدمج يحتوي نظام 
تشــــغيل يعمل تلقائيا، حيــــث بإمكان كل 
شــــخص إعــــادة مشــــاهدة أي حــــدث من 
الماضــــي تمامــــا كما حصــــل، وعوضا عن 
ذلك، فإن محتوى الذكرى الأصلية وطريقة 
ســــر د الناس للحدث تختلــــف في كل مرة 

نستذكرها.
ويعتقد العلماء أن الذكريات وتجارب 
الحياة الســــعيدة مثل الرحلات وممارسة 
الهوايات الرياضية يمكنها أن تخلق رمزا 
خاصا بها في ذاكرة الإنســــان يسهل عليه 

استرجاعها مقارنة بالتجارب المملة.
وأشاروا إلى أن أدمغة هذه الفئة من 
الأشـــخاص لا تتذكر في العادة الأحداث 

الروتينية، بل ما يكسبهم إحساسا بأنهم 
عاشـــوا حياة مليئـــة بالمغامرات الجيدة 
ويجعلهـــم أكثر تفاؤلا وتشـــبثا بالحياة 

هو ما يعيشونه من أحداث سعيدة.
وأظهـــرت دراســـة قام بهـــا باحثون 
بريطانيـــون أن الحنـــين إلـــى الماضـــي 
يعطي شـــحنة إيجابية لدماغ الإنســـان 

على اعتبار أنه يحرك عواطفهم.
اســـتدعاء  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
الذكريـــات مثل التجوال فـــي الغابة، أو 
التجديـــف في البحر، والعـــودة بالذهن 
إلى الأماكـــن المهمة التـــي زارها الناس 
تثيـــر تغييـــرات عقلية وعاطفيـــة كبيرة 
تعزز مـــن الصحـــة النفســـية والعقلية 

بصورة كبيرة.

وأجريت الدراســــة في جامعة ســــاري 
جنوب لندن، حيث طلــــب من عينة تتكون 
من 20 شــــخصا طُلــــب منهــــم جلب صور 
لعشرة أشــــياء وأماكن مهمة إلى المختبر 
الــــذي تم فيــــه فحــــص أدمغتهــــم بالرنين 
المغناطيســــي أثناء النظــــر إلى كل صورة 

من هذه الصور.
ولــــم تُثِر الأماكن المهمة الاســــتجابات 
القويــــة بأكثــــر مــــن الأماكــــن العادية في 
فحســــب، وإنما  منطقة ”اللوزة الدماغية“ 
أيضا،  في ”القشرة الإنسية قبل الجبهية“ 
وهــــي المســــؤولة عــــن تنشــــيط العواطف 
والذكريــــات الإيجابيــــة، كما تم تســــجيل 
تعزيــــزٍ أيضــــا فــــي ”التلفيــــف المجــــاور 

للحصين“ في المخ.
ملاحظــــة  عبــــر  الخبــــراء  ويحــــاول 
الاختلافات في نشاط المخ من خلال كيفية 
إعادة تصور الأشــــخاص لســــيناريوهات 
مشتركة. ويمكن استخدام هذه البصمات 
العصبية في النهاية لفهم ودراسة وحتى 
تحســــين معالجة الاضطرابات في الجهاز 

العصبي مثل مرض ”ألزهايمر“.
وقــــال فينــــج لين، الأســــتاذ المســــاعد 
بمعهــــد ديل مونتــــي لعلــــم الأعصاب في 
جامعة روشســــتر ”عندمــــا يتخيل الناس 
أنواعا متشــــابهة مــــن الأحــــداث، فإن كل 
شــــخص يفعل ذلك بشكل مختلف لأن لدى 
كل منهم تجارب مختلفة.. ويوضح بحثنا 
أنه يمكننا فك شــــفرة المعلومــــات المعقدة 
فــــي العقل البشــــري عن الحيــــاة اليومية 
وتحديد البصمات العصبيــــة التي تنفرد 

بها التجربة التي يتذكرها كل فرد“.

ولين هــــو أحــــد الباحثين المشــــاركين 
في الدراســــة التي نشرتها دورية ”نيتشر 

كوميونيكشنز“.

وتمكــــن الباحثون مــــن تحديد مناطق 
عــــدة فــــي الدمــــاغ كانــــت بمثابــــة مراكز 
لمعالجــــة المعلومــــات عبر شــــبكات ذهنية 
تســــاهم في اســــتعادة المعلومات بشــــأن 
الأشخاص والمفردات والأماكن والعواطف 
والأحاســــيس، بحســــب مــــا نقلــــه موقع 

”ميديكال إكسبريس“ عن الدراسة.
وقــــال أندرو أندرســــون، وهو حاصل 
على الدكتوراه ويعمل بمعهد ديل مونتي 
لعلــــوم الأعصــــاب، وأحــــد الباحثــــين في 
الدراســــة إن ”أحد أهــــداف العلم الإدراكي 
هــــو فهــــم كيــــف يمثــــل العقــــل البشــــري 

الذكريات وكيف يعالجها“.
وبالإضافة إلــــى توســــيع طريقة فهم 
كيف أن العقل متشــــابك، قــــال المؤلفان إن 
الكثير من المناطق الرئيسية في المخ التي 
تعرفوا عليها تميل إلى التراجع في العمل 
مع التقدم في العمر، وهي عرضة للتدهور 

الذي يحدث مع أمراض مثل ألزهايمر.

تجارب الرحلات الممتعة 
وممارسة الهوايات يمكنها 

أن تخلق رمزا خاصا بها 
في الذاكرة يسهل عليه 

استرجاعها والاستمتاع بها

الذكريات الجميلة تشجع أصحابها على التشبّث بالحياة

التجارب الممتعة تظل عالقة في الذهن 

 ميونــخ - أوردت مجلة ”فرويندين“ 
أن جفاف البشرة في الشتاء له أسباب 
عـــدة، أبرزهـــا بطبيعة الحـــال برودة 

الطقس وهواء المدفأة الجاف.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن الاســـتحمام بماء ســـاخن 
للغايـــة ينـــدرج أيضـــا ضمن أســـباب 
جفاف البشـــرة؛ حيث إنه يتســـبب في 
تدمير طبقة الحماية الطبيعية للبشرة، 
ممـــا يجعلها عُرضة للجفـــاف والحكة 
والقشـــور وحتـــى الالتهابـــات. لذا من 
الأفضل عـــدم الاســـتحمام كل يوم، مع 
مراعـــاة أن تكـــون درجة حـــرارة المياه 

معتدلة وليست ساخنة للغاية.
وقد يشير جفاف البشرة أيضا إلى 
نقـــص الفيتامينات. لـــذا ينبغي تناول 
الخضـــروات والفواكـــه بكثـــرة؛ حيث 
يعمـــل فيتامـــين C على تحفيـــز إنتاج 
الكولاجـــين، الـــذي يحـــول دون جفاف 

البشرة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد يرجع 
إكسســـوارات  إلـــى  البشـــرة  جفـــاف 
الملابس الشـــتوية كالشـــال والقلنسوة 
والقفـــازات، والتي قد تتكاثر البكتيريا 
عليها بسبب عدم غسلها بانتظام؛ حيث 
يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا عبر اليد 
إلـــى الوجه مســـببة الإصابة بالجفاف 

والبثور والحكة وحتى الالتهابات. لذا 
ينبغي غســـل هذه الإكسسوارات جيدا 

بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.
والتشـــقق،  الجفـــاف  ولمواجهـــة 
ينبغي استعمال مستحضرات العناية، 
كبلســـم الشـــفاه، والتي تحتـــوي على 
مواد فعالة تعمل على ترطيب الشـــفاه 
وتمنحها ملمســـا مخمليا، مثل عســـل 
النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت 

الزيتون وحمض الهيالورونيك.

طرق علاج جفاف البشرة 
في الشتاء

جمال
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